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المدمــر في  الصــراع  انــدلاع  منــذ 
 ،2023 أبريــل   15 في  الســودان 
وجــد أكثــر مــن 16 مليــون ســوداني 
النزوح،  علــى  مرغــمين  أنفســهم 
ــبلاد أو إلى دول الجــوار.  داخــل ال
وفيمــا يعيــش النازحــون داخل�يًـا في 
ــاع  ــل انقط ــة بفع ــبه تام ــة ش عزل
والإنترنــت  الاتصــالات  خدمــات 
نتيجــة الصــراع، يتمكــن اللاجئــون 
في بلــدان مثــل أوغنــدا، جنــوب 
مــن  وتشــاد  إثيوبيــا  الســودان، 
الاتصــال،  أدوات  إلى  الوصــول 
هــو  مــا  إلى  يفتقــرون  لكنهــم 
أهــم: المعلومــات الموثوقــة حــول 
ــل  ــم، وتفاصي ــري في وطنه ــا يج م
لوقــف  دول�يـًا  المبذولــة  الجهــود 

الحــرب وبنــاء الــسلام.
هــذا الانفصــال الحاد بين الداخــل 
ــس  مـة، لي ــق فجــوة مؤل والخارج خل
فقــط بين اللاجــئين وأســرهم، بــل 
ًـا بينهــم وبين مســارات الــسلام  أيض�
الجاريــة. ومعظــم هــؤلاء اللاجئين 
ــال،  ــات والأطف ــاء والفتي ــن النس م
يعيشــون في ظــروف قاســية، بموارد 
شــحيحة، ووســط معلومــات ضئيلــة 
تــكاد لا تســعفهم لفهــم واقعهــم ولا 

مســتقبلهم.
الســودان  في  النزاع  فاقــم  لقــد 
الأزمــة الإنســانية إلى مســتويات 
أثــره  يكــن  فلــم  مســبوقة،  غير 
ا علــى تدهــور الأوضــاع  مقتصــًرً
المعيشــية وفقــدان الأمــن، بــل مــزق 
وأضعــف  الاجتماعــي،  النســيج 
ــول  ــى الوص ــودانيين عل ــدرة الس ق
إلى الخدمــات الأساســية، وعلــى 
التفاعــل مــع مــا يــدور حولهــم 
غيــاب  ظــل  وفي  تطــورات.  مــن 
للاتصــالات،  التحتيــة  البنيــة 
ــح النازحــون داخــل الســودان  أصب
معــزولين عــن العــالم، محــرومين 
مــن الحــق في المعرفــة، ومــن فرصــة 

التواصــل مــع أحبائهــم.
الجــوار،  دول  في  اللاجئــون  أمــا 
فيواجهــون تحديــات قاســية تبــدأ 
بنــدرة الغــذاء، وتمـر بضيــق المأوى، 
ظــروف  ســوء  عنــد  تنتهــي  ولا 
ــاة  ــذه المعان ــف ه ــة. تتضاع المعيش
ــية الناجمــة  ــات النفس ــع الصدم م

عــن النزوح، وغيــاب اليــقين بشــأن 
الحيــاة  يجعــل  مــا  المســتقبل، 
اليوميــة عبئ�ًـا ثقيــًلًا، لا ســيما على 
ــون  النســاء والأطفــال، الذيــن يمثل
مخاطــر  ويواجهــون  الغالبيــة 
دعــم  إلى  متزايــدة، ويحتاجــون 

نوعــي وف�عـّال.
ــإن  مـؤلم، ف ــع ال ــذا الواق ــل ه في ظ
ــكل  ــة يش ــات الموثوق ــاب المعلوم غي
ا حقيق�يـًا أمــام اللاجــئين  حاجــًزً
ــرارات  ــاذ ق ــم، واتخ ــم حقوقه لفه
كمــا  حياتهــم.  بشــأن  مســتنيرة 
يحرمهــم هــذا الانقطــاع الإعلامــي 
مــن معرفــة التطــورات في مفاوضات 
الــسلام، ويقصــي أصواتهــم عــن 
مســتقبل  صياغــة  في  المشــاركة 

وطنهــم.
ــق  ــة الطري ــا، تبرز صحيف ــن هن م
المركــز  عــن  الصــادرة  الجديــد، 
والديمقراطيــة،  للــسلام  النــوبي 
كنافــذة حيويــة تربــط اللاجــئين 
والنــازحين الســودانيين بالحقيقــة. 
فهــي لا تكتفــي بإيصــال أخبــار 
ــرب  ــف الح ــة لوق ــاعي الدولي المس
تســعى  بــل  الــسلام،  وتحقيــق 
إيصــال  مــن  اللاجــئين  لتمــكين 
أصواتهــم، والمشــاركة الفاعلــة في 

جهــود بنــاء الــسلام.
مــن  الجديــد  الطريــق  تتخــذ 
اللاجــئين  قضايــا  مناصــرة 
فتكشــف  لها،  ــا  منهًجً والنــازحين 
يتعرضــون  التي  الانتهــاكات 
علــى  الضــوء  وتســلط  لها، 
معاناتهــم المنســية. كمــا تكــّرّس 
الــسلام  قيــم  لترســيخ  رســالتها 
حقــوق  وتعزيــز  والديمقراطيــة، 
خطــاب  ومناهضــة  الإنســان، 
والدفــع  والعنصريــة،  الكراهيــة 
المجتمعيــة  المصالحــة  باتجــاه 

الســلمي. والتعايــش 
أنشــطة  الصحيفــة  وتواكــب 
مؤسســات وكيانــات المجتمــع المـدني 
مبــادرات  وتغطــي  الســوداني، 
والخارج،  الداخــل  في  الســودانيين 
لإنهــاء  جاهديــن  يســعون  ممــن 
يســوده  وطــن  وبنــاء  الحــرب 

والاســتقرار. الــسلام 

بــكل خشــوع وألم، ينعــى المركــز 
النــوبي للــسلام والديمقراطيــة إلى 
العــالم أجمــع رحيــل قداســة البابــا 

ــي  ــد الروح ــك القائ ــيس، ذل فرنس
والإنســاني العظيــم الــذي شــكلت 
حياتــه نبراساً للــسلام، ورمــزاً عالمياً 

ــة. ــع والرحم ــامح والتواض للتس
لقــد كان البابــا فرنســيس صــوتاً 
ــل  ــاني، ورج ــمير الإنس ــادقاً للض ص
ــان  ــعى بإيم ــان، س ــكل الأدي ــن ل دي
عميــق ومحبــة لا تعرف الحدود إلى 
ــاء جســور الحــوار بين الشــعوب،  بن
والكرامــة  العــدل  قيــم  وتعزيــز 
إلى  بشــجاعة  وقــف  الإنســانية، 
جانــب المهمــشين والمظلــومين، وحمــل 
ــتضعفين في  ــن المس ــاع ع ــواء الدف ل
ــز،  ــف والتميي وجــه الحــروب والعن
وظــل رســوًلاً للأمــل في زمــن تتعاظم 

ــات والمآســي. ــه الأزم في

إن وفاتــه تمثــل خســارة فادحــة 
يتــرك  لكنــه  للبشــرية جمعــاء، 
التواضــع  مــن  خالــداً  إرثاً  وراءه 
ســيبقى  الأديــان،  بين  والوحــدة 
الســاعية  القلــوب  تهــدي  منــارة 

والتفاهــم. للــسلام 

للــسلام  النــوبي  المركــز  يتقــدم 
العــزاء  بخالــص  والديمقراطيــة 
الكنيســة  إلى  المواســاة  وعميــق 
الكاثوليكيــة وإلى المؤمــنين حــول 
العــالم، وإلى كل مــن اســتضاء بنــور 

هــذا القائــد العظيــم.
ارقــد بــسلام، أيهــا البابــا فرنســيس 
.. ســتبقى حــياً في ضمائــر الأحــرار 

السلام. ومحبي 

المركز النوبي للسلام والديمقراطية

في ذكــرى مــرور عــامين علــى انــدلاع 
 30 أطلقــت  الســودانية،  الحــرب 
منظمــة مجتمــع مــدني من الســودان 
يــدق  ا  مشــترًكً بيان�ـًا  والشــتات 
اســتمرار  ناقــوس الخطــر حــول 
المأســاة الإنســانية والانهيــار الكامل 
لمقومــات الحيــاة في الــبلاد. البيــان، 
ــع  ــن م ــوم بالتزام ــدر الي ــذي ص ال
النزاع  لانــدلاع  الثانيــة  الذكــرى 
المســلحة  القــوات  بين  المســلح 
الســودانية وقــوات الدعــم الســريع، 
وصــف الوضــع بـ”الكارثــي” واتهـم 
ــى  ــع ترق ــكاب فظائ ــرفين بارت الط
ــد  ــم ض ــرب وجرائ ــم ح إلى جرائ

الإنســانية.
ــان أن الحــرب المســتمرة  ــر البي وذك
2023 حصــدت  أبريــل   15 منــذ 
الملايين،  وشــّرّدت  الآلاف  أرواح 
في ظــل قصــف عشــوائي، وقتــل 
ممنهــج، وحصــار خانــق، وانهيــار 
ــام للنظــام الصحــي، ممــا تســبب  ت
وتفشــي  متصاعــدة،  مجاعــة  في 
الأمــراض، وخــوف دائــم يخي�ـّم 

علــى المدنــيين.

الأزمــة  أن  مــن  الموقعــون  ر  وحــّذّ
الســيطرة،  نطــاق  عــن  خرجــت 
مؤكديــن أن تعنــت القــوات المســلحة 
في إفشــال أي مســار سياســي للحــل، 
واســتمرار حصــار قــوات الدعــم 
ــوم  ــر والهج ــة الفاش ــريع لمدين الس
الوحشــي علــى معســكري زمــزم وأبو 
شــوك، قــد دفــع بالوضــع نحــو 
حافــة الهاويــة. وأشــار البيــان إلى 
ا  أن هــذه الهجمــات تمثــل انتهــاًكً
وأن  جنيــف،  لاتفاقيــات  ــا  صارًخً
ــدد  ــار يه ــف والحص ــتمرار القص اس
أكثــر مــن مليــون مــدني بالـموت 
نتيجــة  أو  بالقصــف  أو  ــا  جوًعً
للحرمــان المتعمــد مــن الإغاثــة.

وفي رســالة واضحــة إلى المجتمــع 
الــدولي، رأت المنظمــات أن مؤتمــر 
لنــدن رفيع المســتوى حول الســودان، 
المنعقــد اليــوم في لانكســتر هــاوس، 
هــو “الفرصــة الأخيرة” لإنقــاذ مــا 
يمكــن إنقــاذه. وطالبــت بإجــراءات 

عاجلــة تشــمل:

• فــرض هدنــة إنســانية شــاملة 

ــاعدات دون  ــال المس ــماح بإدخ والس
ــق. عوائ

علــى  للهجمــات  فــوري  وقــف   •
المتــورطين في  المدنــيين ومحاســبة 

الحــرب. جرائــم 
• تفعيــل المادة )4/ح( مــن ميثــاق 
للتدخــل  الأفريقــي  الاتحــاد 

المدنــيين. لحمايــة 
ــى  ــة عل ــة دولي ــوة حماي ــر ق • نش

ــرعة. ــه الس وج

ــان إلى أن “التقاعــس  ــص البي وخل
ا  الــدولي لم يعــد خيــاًرًا”، مــشًيرً
ا  إلى أن الســودان يشــهد تصاعــًدً
في خطــاب الكراهيــة والتحريــض 
العرقــي، مــا ينــذر  القتــل  علــى 
لم  إذا  وشــيكة  بإبــادة جماعيــة 

يتــم التحــرك بشــكل حاســم.
وأكــدت المنظمــات الموقعــة أن الأمــل 
مرتبــط  لكنــه  ـًا،  قائم� يــزال  لا 
ــة  ــة حقيقي ــية دولي ــإرادة سياس ب
ا  تنتصــر للإنســانية وتضــع حــًدً

ــت. ــاد في صم ــعب يب ــاة ش لمعان

ــان  ــود الإنس ــس صم ــهد يعك في مش
ــرب  ــة غ ــهدت ولاي ــن، ش ــام المح أم
مــرور  الأربعــاء،  يــوم  دارفــور، 
67 شــاحنة محملــة بالمســاعدات 
طريقهــا  في  والطبيــة،  الغذائيــة 
إلى منطقــة طويلــة بولايــة شمــال 
ــا  أوضاًعً تعــاني  التي  دارفــور، 
ــرب  اء الح ــّرّ ــاوية ج ــانية مأس إنس
ذاتــه،  الوقــت  وفي  الممتــدة. 
أخــرى  شــاحنة   30 انطلقــت 
ولايــة  نحــو  بالإغاثــة  محملــة 

غــرب كردفــان، في خطــوة جديــدة 
وســط  الإغاثــة  جهــود  لتعزيــز 

متفاقمــة. إنســانية  أزمــة 
ــل،  ــا الأم ــت معه ــل التي حمل القواف
لم تكــن مجــرد شــاحنات ثقيلــة 
تــعبر الطــرق الوعــرة، بــل رســائل 
هــة  حيــاة تنبــض بالرجــاء، موّجّ
المحاصريــن  المدنــيين  آلاف  إلى 
بالجــوع والمـرض. وتضم الشــاحنات 
مــواد غذائيــة وأدويــة واحتياجــات 
ــول  ــاءت لتق ــية، ج ــانية أساس إنس

في  وحدكــم  “لســنا  للمنكــوبين: 
ــظلام”. ــذا ال ه

الكامــل  شــبه  الانهيــار  ظــل  وفي 
ومحدوديــة  الصحــي  للنظــام 
هــذه  تُُعــد  الإنســاني،  الوصــول 
التحــركات  أكبر  مــن  القافلــة 
الإغاثيــة خلال الأســابيع الماضيــة، 
وســط ترحيــب واســع مــن الأهــالي 
في  رأت  التي  المحليــة  والمنظمــات 
هــذا الدعــم “نقطــة ضــوء في نفــق 

طويــل”.
وقــت  في  الخطــوة  هــذه  وتــأتي 
النــداءات  فيــه  تتعــالى  حــرج، 
لتوســيع الممــرات الإنســانية وتــأمين 
كافــة  إلى  المســاعدات  وصــول 
في  ســيما  لا  المتأثــرة،  المناطــق 
ــة  ــث الحاج ــان، حي ــور وكردف دارف

ـًا بعــد يــوم. تتضاعــف يوم�
هــي ليســت مجــرد قوافــل، بــل 
بين  الربــط  يعيــد  حيــاة  جســر 
ــد  ــد أن ي ــة، ويؤك الإنســان والكرام
ــى  ــادرة عل ــرت، ق ــون، وإن تأخ الع

إحــداث الفــرق.

بـــروح تضامـــن نـــادرة وعطـــاء لا 
مـــت “منظمـــة الحارســـات”  يُُقـــاس، نّظّ
ــئين  ــم اللاجـ ــة لدعـ ــادة مجانيـ عيـ
ـــة  ـــودانيين في العاصم ـــات الس واللاجئ
ــة  مـــة لمسـ ــالا، مقّدّ ــة كمبـ الأوغنديـ
إنســـانية أعـــادت الأمـــل إلى قلـــوب 

أرهقتهـــا الحـــرب والتشـــريد.

ــرات  ــد العشـ ــر، توافـ ــهد مؤثـ في مشـ
ــم  ــاجين، بعضهـ ــى والمحتـ ــن المرضـ مـ
ــاة،  ــن المعانـ ــة مـ ــة طويلـ ــد رحلـ بعـ
ـــادة دفء إنســـانيةٍٍ لم  ليجـــدوا في العي
يخفـــت وهجهـــا رغـــم مـــرارة الغربـــة. 
الأطبـــاء والطبيبـــات الذيـــن تطوعـــوا 
بوقتهـــم وجهدهـــم، كانـــوا نجـــوم 

هـــذا اليـــوم؛ بابتســـاماتهم الحانيـــة 
ـــة،  ـــكل حال ـــريعة ل ـــتجابتهم الس واس
ــن  ــو أكبر مـ ــا هـ ــى مـ ــوا المرضـ منحـ

الـــعلاج… منحـــوا الطمأنينـــة.
“وجودكـــن بين النـــاس وعطائكـــن 
ــار”،  ــاس كتـ ــع نـ ــرق مـ ــيط، فـ البسـ
بـــذه الكلمـــات عبرت المنظمـــة عـــن 
ــطبي،  ــق الـ ــق للفريـ ــا العميـ امتنانـ
ــزام  ــن التـ ــوه مـ ــا قدمـ ــيدًةً بـ مشـ
ـــت في  ـــن. وأضاف ر بثم ـــّدّ ـــة لا تُُق ومحب
رســـالتها: “رجعتـــوا الأمـــل في قلوبهــم 
ـــوا عليهـــم… فخوريـــن بيكـــم  وطبطبت

ــديد”. ــم شـ ــنين ليكـ وممتـ

وتـــأتي هـــذه المبـــادرة في وقـــت يعـــاني 

المنفـــى  الســـودانيين في  فيـــه آلاف 
مـــن صعوبـــات صحيـــة ومعيشـــية 
متفاقمـــة، بعـــد عـــامين مـــن انـــدلاع 
الحـــرب في بلادهـــم. المبـــادرة لم تكـــن 
مجـــرد عيـــادة، بـــل كانـــت مســـاحة 
ـــى  ّــة عل ـــهادة حي� ـــاندة، وش ـــان ومس أم
قـــوة التضامـــن المجتمعـــي، وخاصـــة 

ــن. ــة المحـ ــاء، في مواجهـ بين النسـ
“الحارســـات” تؤكـــد مـــرة أخـــرى 
أن العمـــل الإنســـاني الصـــادق قـــادر 
ا  ـــغًيرً ـــو كان ص ـــرق، ول ـــع الف ـــى صن عل
ـــة تُُحتســـب، وكل  ـــكل خطـــوة نبيل .. ف
يـــد ممـــدودة تـــعني الكـــثير في زمـــنٍٍ 

تُُكســـر فيـــه الأبـــواب.

رئيـــس  رفعـــت،  محمـــد  أوضـــح 
ـــة المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة في  بعث
ــودة النـــازحين إلى  ــودان، أن عـ السـ
الخرطـــوم تتطلـــب تـــوفير معلومـــات 
دقيقـــة تســـاعدهم علـــى فهـــم الوضـــع 
ـــتنيرة.  ـــرارات مس ـــاذ ق ـــن واتخ الراه
وأكـــد أن هـــذه العـــودة تســـتدعي 
ـــا اســـتثمارات ضخمـــة لإعـــادة  أيض�
ــل  ــية مثـ ــات الأساسـ ــاء الخدمـ إحيـ
التي  والكهربـــاء  الميـــاه،  الصحـــة، 

ــرب. ــنوات الحـ ــا سـ دمرتـ
ـــص  ـــاك بصي ـــت إلى أن هن ـــار رفع وأش
ــف  ــو 400 ألـ ــودة نحـ ــع عـ ــل مـ أمـ
ا،  نـــازح داخلـــي إلى ديارهـــم مؤخـــًرً

معظـــم  أن  يُُظهـــر  الواقـــع  لكـــن 
العائديـــن يواجهـــون منـــازل مدمـــرة 
ـــات  ـــر إلى أدنى الخدم ـــة تفتق ومنهوب
: “رغـــم  الأساســـية. وأضـــاف قـــائًلاً
ــى  ــع علـ ــإن الوضـ ــودة، فـ ــذه العـ هـ
الأرض صعـــب للغايـــة، حيـــث يجـــد 
النازحـــون أنفســـهم في مناطـــق بلا 
ـــة  ـــات ضروري ـــة ولا خدم ـــة تحتي بني

ــة.” ــم اليوميـ ــم حياتـ لدعـ
التي  الكـــبيرة  التحديـــات  ورغـــم 
العائديـــن،  النـــازحين  تواجـــه 
يبقـــى رفعـــت متفائـــًلًا بـــأن الجهـــود 
ــوم  ــاء الخرطـ ــادة بنـ ــتمرة لإعـ المسـ
الدعـــم  تـــوفير  مـــع  تبـــدأ  قـــد 

الـــدولي اللازم. وأكـــد أنـــه “مـــن 
الضـــروري أن نعمـــل جميع�ـــا علـــى 
ـــوفير  ـــية وت ـــات الأساس ـــادة الخدم إع
بيئـــة آمنـــة للعـــودة، وأن تكـــون 
هنـــاك اســـتثمارات جـــادة في إعـــادة 
تأهيـــل المدينـــة لتلبيـــة احتياجـــات 

النـــاس.”
وبينمـــا تســـتمر الجهـــود الإنســـانية 
في محاولـــة إغاثـــة المتضرريـــن، يبقـــى 
الســـؤال الأهـــم: هـــل ستتســـارع وتيرة 
إعـــادة بنـــاء الخرطـــوم وتـــوفير 
ــن  ــازحين الذيـ ــة للنـ مـوارد اللازمـ الـ
يعانـــون مـــن هـــذا الواقـــع القاســـي؟

وجًعًـا،  ويـزداد  يتكـرر  بـات  مشـهد  في 
مـن  الجماعـي  النزوح  موجـات  تواصلـت 
دارفـور، حيـث وصلـت نححو 500 أسـرة 
نازحـة إلى الولايـة الشـمالية، بعـد أن 
فـرت مـن أتون الصراع الدمـوي في مدينة 

دارفـور. المالححة، بولايـة شممال 
الماضـي  مـارس  في  شـهدت  التي  المدينـة، 
اشـتباكات عنيفـة انتهـت بسـيطرة قوات 
منطقـة  إلى  تحولـت  السـريع،  الدعـم 
علـى  الآلاف  أجبر  للحيـاة، ممما  طـاردة 
الههروب من بيوتههم وأراضيهـم، بحًثًا عن 

ملاذ آمـن يضمـن لههم البقـاء.
عيـان  شـهود  مـن  الـواردة  التقاريـر 

قامتمة  صـورة  ترسـم  محليـة  ومصـادر 
لمعانـاة النـازحين، ومعظمهـم مـن النسـاء 
والأطفـال وكبـار السـن، الذيـن يقيمـون 
الآن في مراكـز إيـواء مؤقتة بمناطق مثل 
الدبـة وكرمكـول وقوشـابي، وسـط نقص 
حـاد في الغـذاء، والـدواء، ومياه الشـرب، 

الأساسـية. والخدمـات 
المحليـة،  السـلطات  لإحصائيـات  ـا  ووفًقً
المالححة  غـادرت  التي  الأسـر  عـدد  فـإن 
إلى الولايـة الشـمالية بلـغ قرابـة 500 
“مصفوفـة  بيانـات  تـشير  فيمـا  أسـرة، 
تتبـع النزوح” التابعـة لمنظمـة الهجـرة 
الدوليـة إلى أن عـدد الفاريـن من المدينة 

ر  يُُقـّدّ السـريع  الدعـم  سـيطرة  عقـب 
في  انتشـروا  شـخص،  ألـف   15 بححوالي 
مناطـق قريبـة مـن المالححة أو عبروا إلى 

مججاورة. ولايـات 
داخـل  متطـوعين  مـن  شـهادات  وتـشير 
تححت  تعيـش  المدينـة  أن  إلى  المالححة 
أن  بعـد  خانقـة،  إنسـانية  أزمـة  وطـأة 
تعـرض سـوقها للنهب والححرق، وانقطعت 
قـوات  تعهـدت  فيمـا  الاتصـالات،  عنهـا 
الدعـم السـريع – بحسـب مـا نقله شـهود 
– بتقـديم الخدمـات للمدنـيين، وفتحـت 

المغـادرة. أو  البقـاء  أمامهـم خيـار 
المالححة  مرصـد  نشـر  مـوازٍٍ،  تطـور  وفي 
توثـق  أوليـة  بيانـات  الإنسـان  لحقـوق 
تـوزع مئـات الأسـر النازحـة في مناطـق 
شـخاخة،  ماريقـا،  بسـارو،  منهـا  شتى 
الـوادي الأخضـر، وجبل عيسـى، وغيرها، 
بينمـا تبقـى هـذه البيانات بحاجـة لمزيد 

المسـتقل. التحقـق  مـن 
أوسـع  موجـة  ضمـن  يـأتي  النزوح  هـذا 
تتسـع رقعتهـا، في ظل تححركات متواصلة 
لقـوات الدعـم السـريع لبسـط السـيطرة 
علـى دارفـور، والتي كان آخرها السـيطرة 
علـى مدينـة أم كـدادة شـرقي الفاشـر، 
نفسـها،  الفاشـر  مدينـة  تـزال  لا  بينمـا 
التي تضـم أكثـر من مليون نسـمة، تواجه 

خطـر الحصـار.
بفعـل  الجغرافيـا  فيـه  تتبـدل  بلـد  في 
الثمـن  دفـع  المدنيـون  يواصـل  الححرب، 
الأغلـى، في انتظـار أن يصحـو العـالم مـن 
لوقـف  الضمائـر  تتحـرك  وأن  صمتـه، 

المتصاعـدة. الإنسـانية  الكارثـة  هـذه 

أطلقـت الأمـم المتحـدة تحذيـراً عـاجًلاً 
بشـأن تفاقـم الأزمة الإنسـانية في ولاية 
شممال دارفـور، حيث أدت موجـات النزوح 
القسـري المتسـارعة من مناطق زمزم وأبو 
شـوك ومخيمـات أخـرى إلى تههجير نحو 
جبـل  طويلـة،  شـخص نححو  ألـف   450
الوصـول  يصعـب  نائيـة  ومناطـق  مـرة، 
وإنسـانية  أمنيـة  إليهـا، في ظـل ظـروف 

متدهـورة.
وفي بيـان ناري، أعربت كليمنتاين نكويتا-
سلامي، منسـقة الشؤون الإنسـانية للأمم 
المتحـدة في السـودان، عـن قلقهـا البالـغ 
التي  الانتهـاكات  وخطـورة  حجـم  مـن 
يتعـرض لها المدنيون والكوادر الإنسـانية، 
مؤكـدة أن “اسـتهداف النـازحين أو عمال 
الإغاثـة أمـر لا يمكـن تبريـره تححت أي 
ظرف، والنزوح القسـري لا يجب أن يكون 
شـرطاً مسـبقاً للحصـول على المسـاعدات”.
تحديـات  الإغاثـة  منظمـات  وتواجـه 
الوصـول إلى مئـات الآلاف  متزايـدة في 
مـن النـازحين الذين تقطعت بهم السـبل، 
مغـادرة  علـى  القتـال  أجبرهـم  بعدمـا 
الخدمـات  فيهـا  تتوافـر  التي  المناطـق 
الأساسـية نححو مناطـق أكثر عزلـة، مما 

أدى إلى شـلل شـبه تـام في الاسـتجابة 
الإنسـانية.

وحـذرت نكويتا-سلامـي مـن أن اسـتمرار 
النزوح، بالتزامـن مـع تصاعـد الأعمـال 
الفاشـر،  مدينـة  محيـط  في  العدائيـة 
الأبعـاد  متعـددة  أزمـة  بانفجـار  يُُنـذر 
تفشـي  الغذائـي،  الأمـن  انعـدام  تشـمل 
الأوبئـة، وسـوء التغذيـة، ما يهـدد حياة 

العـائلات. آلاف 

وأكـدت أن الوضـع يـزداد سـوءاً بسـبب 
عـزل التجمعـات السـكانية النازحـة عـن 
وقـت  في  والمسـاعدات،  الإمـداد  سلاسـل 
يتسـم فيه تحرك السـكان بـ”سيولة غير 
مسـبوقة” وصعوبـة في التنبـؤ، مما يعّقّد 

جهـود التخطيـط والإغاثـة.
فيـه خيـوط الأمـل،  في وقـت تتسـاقط 
ـة  تواصـل الأمـم المتحـدة دعواتهها الملّحّ
لجميـع أطـراف النزاع لاحتـرام القانـون 
الوصـول  وتسـهيل  الإنسـاني،  الـدولي 
المشـروط  وغير  الفـوري  الإنسـاني 
للمدنـيين المحاصريـن في دوامـة الححرب 

والشـتات. والججوع 

الحارسات ٠٠ تعيد الأمل لقلوب السودانيين 
في كمبالا بعيادة مجانية إنسانية

قوافل الأمل تشق طريقها إلى دارفور وكردفان: 
97 شاحنة تحمل الحياة وسط رماد الحرب

صحيفة الطريق الجديد .. 
كلمة العدد:  رسول السلام والرحمة .. البابا فرنسيس

ً
عامان من الجحيم في السودان ٠٠ منظمات حقوقية تطلق  وداعاً

نداء استغاثة للمجتمع الدولي من قلب الذكرى السوداء

عودة النازحين إلى الخرطوم: تحديات كبيرة رغم بصيص الأمل

المأساة تتجدد في السودان: نزوح 500 أسرة من 
ا من الحرب

ً
المالحة إلى الولاية الشمالية هربً

كارثة تلوح في الأفق: الأمم المتحدة 
تحذر من نزوح قسري واسع يعيق 

الإغاثة في شمال دارفور
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في نـداء جديـد ينـذر بتدهـور الكارثة 
الإنسـانية في السـودان، أعلنـت الأمـم 
المتحـدة عـن موجـة نـزوح جماعي من 
مخيـم زمـزم في ولايـة شممال دارفـور، 
عقـب سـيطرة قـوات الدعـم السـريع 
علـى المخيم، محذرة مـن “وضع مرّوّع” 
يهـدد حيـاة مئـات الآلاف مـن المدنيين 
الذيـن وجـدوا أنفسـهم في قلـب دوامة 

الججوع والخخوف والضياع.
وخلال مؤمتمر صحفي في نيويورك، أكد 
المتحـدث باسـم الأمم المتحدة سـتيفان 
دوجاريـك أن النزاع الدامـي في دارفـور 
المدنـيين بلا هـوادة،  لا يـزال يطحـن 
ا إلى أن الكـثير مـن سـكان مخيم  مـشًيرً
دوا لأول مـرة منذ  زمـزم هـم مممن شُُـّرّ
انـدلاع الححرب في دارفـور عـام 2003، 

وكانـوا قـد اسـتقروا فيـه لعقـود قبـل 
أن يعاودهـم النزوح مـن جديـد.

وحـذرت الأمـم المتحدة مـن أن موجات 
النزوح الواسـعة تُُثقـل كاهـل البلـدات 
مـن  وتزيـد  المسـتضيفة،  والمجتمعـات 
الضغـط علـى مـا تبقـى مـن خدمـات 
صحيـة، وبنية تحتيـة متهالكة للمياه، 
الغـذاء المحليـة التي تعـاني  وأنظمـة 

أكـدت  كمـا  المموارد.  شـح  مـن  أصًلاً 
التقاريـر أن المخيـم يعـاني مـن أوضـاع 

مجاعـة مؤكـدة.
وقال دوجاريك إن الشركاء الإنسانيين 
جهودهـم  يكثفـون  المتحـدة  للأمـم 
الطارئـة،  الاسـتجابة  نطـاق  لتوسـيع 
والقيـود  الأمنيـة  التحديـات  رغـم 
تعرقـل  التي  المتفاقمـة  اللوجسـتية 

المسـاعدات. وصـول 
الكارثـة، يتـم  وفي محاولـة لاحتـواء 
التحـضير لتنفيـذ عمليـة عبر الحدود 
الأيـام  خلال  دارفـور  إلى  تشـاد  مـن 
المقبلـة، تههدف إلى إيصـال مسـاعدات 
إنسـانية لـ40 ألف شخص على الأقل. 
إدارة  محليـة  منظمـات  تواصـل  كمـا 
التغذيـة،  وخدمـات  متنقلـة  عيـادات 
إلى جانـب مشـروع طـارئ لنقـل الميـاه 
متـراً   20 يومًيًـا  يوفـر  بالشـاحنات 

مكعـباً لــ10 آلاف نـازح.
ودعـت الأمـم المتحدة جميـع الأطراف 
احتـرام  إلى  السـودان  في  المتحاربـة 
وضمـان  الإنسـاني،  الـدولي  القانـون 
حمايـة المدنـيين، وتـأمين مممرات آمنة 
المسـاعدات  لعبورهـم، ومتمكين وصـول 

عوائـق. دون  الإنسـانية 
في الوقـت الـذي تتزايـد فيـه فصـول 
المأسـاة في دارفـور، تتجـه الأنظـار إلى 
المجتمـع الـدولي: هـل سـيظل يكتفـي 
سـاعة  أن  أم  التحذيـرات،  بإصـدار 
الفعـل قـد حانـت لإنقـاذ أرواح تنتظر 

النجـدة في صمـت المخيمـات؟

في  الإنسـانية  الأزمـة  تصاعـد  وسـط 
شممال دارفـور، أعلنـت الأمـم المتحدة عن 
تلقيها تعهدات رسممية مـن أطراف النزاع 
في السـودان بالسـماح بـ”وصـول إنسـاني 
كامـل” إلى مدينـة الفاشـر ومخيم زمزم، 
ـا حرجـة نتيجة  اللذيـن يشـهدان أوضاًعً
الأوضـاع  وتدهـور  الجماعـي  النزوح 

المعيشـية.
وكشـف المتحـدث باسـم الأمـم المتحـدة، 
سـتيفان دوجاريـك، خلال مؤمتمر صحفي 
في نيويورك، أن وكيل الأمين العام للشؤون 
الإنسـانية، توم فليتشـر، أجرى محادثات 
هاتفيـة منفصلـة مـع كل من عبـد الفتاح 
البرهـان، قائـد الجيش السـوداني، وعبد 
الرحيـم دقلـو، نائـب قائـد قـوات الدعم 
السـريع، للحصـول على ضمانـات واضحة 
الإنسـانية  المسـاعدات  إيصـال  بتمـكين 

المتضررة. للمناطـق 
وشـددت الأمـم المتحـدة علـى أن الفـرق 
الإنسـانية “مسـتنفرة وجاهزة” للوصول 
إلى المدنـيين الذيـن قالت إنههم يواجهون 
وضـعاً كارثـياً، وسـط تقاريـر “مروعـة” 
تشـمل القتـل والعنـف الجنسـي والنزوح 
ومدينـة  زمـزم  مخيـم  مـن  القسـري 

الفاشـر، وتفاقـم انعـدام الأمـن الغذائـي 
الـذي يهـدد بدفـع آلاف العـائلات نححو 

حافـة المجاعـة.
نكويتا-سلامـي،  كليمنتايـن  وأشـارت 
منسـقة الشـؤون الإنسـانية في السـودان، 
الشـركاء  أن  إلى  حديـث،  بيـان  في 
الإنسـانيين يواجهـون تحديـات تشـغيلية 
خـطيرة في شممال دارفـور، في ظـل انهيـار 
البنيـة التحتيـة والنزوح الجماعـي مـن 
مناطـق طـالما اعتمـدت على الححد الأدنى 

الإنسـانية. الخدمـات  مـن 
أطـراف  جميـع  المتحـدة  الأمـم  ودعـت 
الـدولي  للقانـون  الامتثـال  إلى  النزاع 
الإنسـاني، وضمـان مرور آمن للمسـاعدات 
وحمايـة المدنـيين، في وقـت تتزايـد فيـه 
مـن  ومـرن  عاجـل  تمويـل  إلى  الحاجـة 
اسـتمرارية  لضمـان  الدولـيين  المانحين 

الإنسـانية. الاسـتجابة 
يمكـن  مـا  لإنقـاذ  الزمـن  سـباق  ظـل  في 
هـل  ـا:  مطروًحً التسـاؤل  يبقـى  إنقـاذه، 
الواقـع  لتغـيير  التعهـدات  هـذه  تكفـي 
المأسـاوي علـى الأرض، أم أن الأزمـة في 

الانفجـار؟ طـور  في  تـزال  لا  دارفـور 

أكـد محمـد رفعـت، رئيـس بعثـة المنظمة 
أن  السـودان،  في  للهجـرة  الدوليـة 
العاصمـة الخرطـوم تواجه وضًعًـا كارثًيًا 
مـن  عـامين  بعـد  وذلـك  مسـبوق،  غير 
الصـراع العنيـف الـذي دّمّـر كل شـيء في 
طريقـه. وشـارك رفعت تفاصيـل صادمة 
عـن حجـم الدمـار الشـامل الذي شـهدته 
المدينـة والمناطـق المحيطـة هبها، في زيـارة 

اسـتغرقت أربعـة أيـام.
وفي حديثـه للصحفـيين في جنيف، وصف 
القابـل  بــ”غير  الدمـار  حجـم  رفعـت 
للتصـور”، مؤكـداً أن الوضـع في الخرطوم 
يتجـاوز كل ما شـاهده من قبـل في مناطق 
صـراع أخـرى مثـل ليبيـا واليمـن. وقال: 
“لقـد شـاهدت مناطـق لم يكـن الوصـول 
نههب  تم  حيـث  قبـل،  مـن  ممكًنًـا  إليهـا 
محطـات الكهربـاء وتـدمير شـبكات الميـاه 
مناطـق  عـن  أتححدث  لا  أنـا  بالكامـل. 
مححددة، بـل عـن كل مـكان ذهبـت إليـه. 
التي  الأساسـية  التحتيـة  البنيـة  كل 
يمكـن أن تحافـظ علـى حيـاة النـاس تم 

تدميرهـا.”
المعاناة الإنسانية في ذروتها

الشـديدة  المعانـاة  إلى  رفعـت  وأشـار 

التي يعـاني منهـا المدنيـون في الخرطـوم، 
ـا أن النسـاء خاصـًةً يعـانين أكثـر  موضًحً
الوصـول الإنسـاني  القيـود علـى  بسـبب 
إيقـاف  إلى  أدى  الـذي  التمويـل  ونقـص 
غير  المنظمـات  مـن  العديـد  تقليـص  أو 
الحكوميـة لعملياتهها. وفي السـياق نفسـه، 
أشـار إلى أن السـودان يشـهد أكبر أزمـة 
نـزوح داخلـي في العـالم، حيـث فـاق عدد 

شـخص. مليـون   11 النـازحين 
إنسـاني  تمويـل  بتـوفير  رفعـت  وطالـب 
عاجـل لتلبيـة احتياجـات أساسـية مثـل 
التعليـم،  الشـرب،  ميـاه  المأوى،  الأدويـة، 
والرعايـة الصحيـة، إلى جانـب ضـرورة 
المقيـد  غير  الإنسـاني  الوصـول  ضمـان 
رغـم  أنـه  وأوضـح  المتضـررة.  للمناطـق 
فـإن  للهجـرة،  الدوليـة  المنظمـة  جهـود 
خطة الاسـتجابة تحتـاج إلى 250 مليون 
في  شـخص،  مليـون   1.7 لمسـاعدة  دولار 
حين لم يتـم تأمين سـوى 9% من التمويل 

عـام 2025. بدايـة  المطلـوب حتى 
قصص إنسانية مؤلمة

الإنسـانية  القصـص  عـن  حديثـه  وفي 
الضـوء  رفعـت  سـلط  تنتهـي،  لا  التي 
علـى قصـة سـارة، المعلمـة التي بقيـت في 
فتـرة الححرب،  الخرطـوم بححري طـوال 

للمغـادرة.  وسـيلة  أي  لديهـا  يكـن  ولم 
مليئـة  سـارة  أيـام  “كانـت  وأضـاف: 
بالرعـب والفقـدان، حيث فقـدت أحبائها 
وكانـت مهـددة بالعنـف المسـتمر، لكنها لم 
تكـن تسـتطيع الههروب. تركـت لتواجـه 

بمفردهـا.” معاناتهها 
وأكـد رفعـت أن سـارة كانت تتـوق لإعادة 
في  رغبتهـا  إلى  ا  مـشًيرً الممدارس،  فتـح 
تدريـس الأطفـال مجاًنًا لضمان اسـتمرار 
التعليـم في تلـك الظـروف القاسـية. كمـا 
التي  الفتـاة  ترتيـل،  قصـة  إلى  أشـار 
مواصلـة  في  ورغبتهـا  يأسـها  عـن  عبرت 
تعليمهـا والحصـول علـى دعـم نفسـي في 

ظـل هـذه الأوضـاع المدمـرة.
وفي ختـام حديثـه، دعـا رفعـت المجتمـع 
لتـوفير  الفـوري  التحـرك  إلى  الـدولي 
السـودانيين  لإغاثـة  المطلـوب  الدعـم 
بـات  الوقـت  أن  إلى  ا  مـشًيرً المتضرريـن، 
ا وأن إعادة البناء سـتكون ممكنة  مححدوًدً
فقـط إذا تم تـوفير المموارد اللازمة لدعم 
الاسـتجابة الإنسـانية وتلبية احتياجات 

المتضرريـن.

حـدود  بلا  أطبـاء  منظمـة  حـذرت 
يواجهـه  الـذي  اليائـس  الوضـع  مـن 
زمـزم  مـن مخيـم  الفـارون  النازحـون 
الواسـع  الهجـوم  جـراء  السـودان،  في 
الدعـم  قـوات  شـنته  الـذي  النطـاق 
أبريـل/  11 في  المخيـم  علـى  السـريع 

عـن  أسـفر  الهجـوم   .2025 نيسـان 
نـزوح مئات الآلاف من الأشـخاص إلى 
مناطـق أخـرى، بمما في ذلـك الفاشـر و 

دارفـور. شممال  ولايـة  في  طويلـة 
وكان مخيم زمزم، أكبر مخيم للنازحين 
مـن  أكثـر  ويسـتضيف  السـودان  في 
500,000 شـخص، قـد تعـرض لدمـار 
المنطقـة  شـبه كامـل، حيـث أصبحـت 
تححت سـيطرة قـوات الدعـم السـريع 
ومـع  أبريل/نيسـان.   16 مـن  اعتبـاًرًا 

تزايـد العنـف والتهديـدات المسـتمرة، 
انضـم نححو 25,000 شـخص آخريـن 
إلى المجتمعـات المحاصـرة في الفاشـر، 
ـا مـن نقـص حـاد في  التي تعـاني أساًسً

الإنسـانية. المسـاعدات 
وفي هذا السياق، أكدت أطباء بلا حدود 
أنها تقوم بتوسـيع أنشـطتها الطبية في 
طويلـة لمواجهة الاحتياجـات الصحية 
إلا  المتضـررة،  للمجتمعـات  المتزايـدة 
أن الوضـع يبقـى في غايـة الصعوبـة. 
وقالـت المنظمـة في بيانهها الصحفـي: 
لإنههاء  عاجـًلًا  نـداًءً  نوجـه  “إننـا 
الحصـار المفـروض علـى هـذه المناطق، 
ولوقـف الفظائـع المسـتمرة، والسـماح 
بالوصـول  الإنسـانية  للمسـاعدات 
إلى الفاشـر، بمما في ذلـك عـن طريـق 

إسـقاط الأغذيـة والأدويـة جـًوًا إذا 
لـزم الأمـر.”

ا بتوفير  أطبـاء بلا حـدود طالبـت أيًضً
الراغـبين في  للنـازحين  آمنـة  مممرات 
الههروب مـن العنـف، وتسـهيل وصولهم 
إلى مناطـق أكثـر أماًنًـا، حيـث يعيـش 
الآلاف منهـم في ظروف إنسـانية بالغة 
الوصـول إلى  أمـل في  الصعوبـة، دون 

المسـاعدات الطبيـة أو الغذائيـة.
الوضـع الحالي في الفاشـر يُُظهـر عمق 
الأزمـة الإنسـانية في السـودان، حيـث 
في  المدنـيين  مـن  الآلاف  مئـات  أصبـح 
خطـر متزايـد نتيجـة للعنـف المسـتمر 

ونقـص المسـاعدات الأساسـية.

المتحـدة  الأمـم  منظمـة  تواصـل 
للطفولـة )اليونيسـف( تحذيراتها 
مـن الوضـع الكارثـي الـذي يهـدد 
حياة أطفال السـودان، مشيرة إلى 
ا  ا مسـتمًرً أن المموت أصبـح تهديـًدً
يخّيّـم علـى حياتههم. ففي محيط 
الفاشـر وحدهـا، يواجـه  مدينـة 
ا من  ا محدًقً 825 ألـف طفـل خطًرً
القصـف المتواصـل ونقـص حاد في 
أبسـط مقومـات البقـاء علـى قيد 

الحياة.
وفي شـهادة مؤلمة نقلتها إيفا هندز، 
رئيسـة قسـم المناصـرة والتواصل 
في اليونيسـف السودان، عن الواقع 
المأسـاوي الـذي يعيشـه الأطفـال 
في الفاشـر ومعسـكر زمـزم الـذي 
يعـاني من تفشـي المجاعـة، قالت: 
المموت  فيـه  يمثـل  الممكان  “هـذا 
ا للأطفـال، سـواء  ا مسـتمًرً تهديـًدً
مـن خلال القتـال العنيـف الدائـر 

حولههم أو بسـبب انهيـار الخدمات 
عليهـا  يعتمـدون  التي  الأساسـية 

للبقـاء علـى قيـد الحيـاة”.
الححرب  أن  اليونيسـف  وتؤكـد 
أدت  قـد  السـودان  في  الدائـرة 
الصحيـة  الخدمـات  تـدمير  إلى 
والتعليميـة في العديد من المناطق، 
مخاطـر  في  الأطفـال  جعـل  مـا 
وسـوء  الأمـراض  مـن  جسـيمة 
التغذية، بالإضافـة إلى تعرضهم 

والمجاعـة. العنـف  مـن  للمزيـد 
الوضـع في السـودان، الـذي يعـاني 
مـن حـرب مسـتمرة منـذ عـامين، 
يتفاقـم بشـكل سـريع، وتُُعد حياة 
هـذا  في  الضحايـا  أكبر  الأطفـال 
الصـراع، في ظـل غيـاب الحمايـة 
البنيـة  وتدهـور  الإنسـانية 
لههم  توفـر  كانـت  التي  التحتيـة 

أفضـل. مسـتقبل  في  الأمـل 

في  الدامـي  الصـراع  اسـتمرار  مـع 
والفتيـات  النسـاء  تججد  السـودان، 
متزايـد،  خطـر  دائـرة  في  أنفسـهن 
حيـث تُُلقي الحرب بـظلالها القاتمة 
علـى حياتهن بشـكل خـاص. في هذا 
السـياق، وصفـت أرجنتينـا ماتافيـل 
ممثلـة  بأعمـال  القائمـة  بيتـشين، 
صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان في 
بأنـه  الـبلاد  في  الوضـع  السـودان، 
“يفطـر القلب”، مـشيرة إلى المعاناة 
مـن  الملايين  تواجههـا  التي  الكـبيرة 

النسـاء في ظـروف لا إنسـانية.
مـن بين 12 مليون نازح في السـودان، 
امـرأة  مليـون   2.7 حـوالي  يوجـد 
وفتـاة في سـن الإنججاب، بمما فيهـن 
يواجهـن  حامـل  امـرأة  ألـف   300
خطر الانتهاكات الوحشـية والولادة 

وقالـت  آمنـة.  غير  ظـروف  في 
ينتهـي  النسـاء  “بعـض  بيتـشين: 
هبهن المطـاف بالـولادة علـى قارعـة 
الطريـق بعـد أن يفررن مـن منازلهن 
بسـبب القصـف والقنابـل. وعندمـا 
تتـم الـولادة في هـذه الظـروف، فإن 
الطفـل قـد يصـاب بأمـراض قاتلـة 
مثـل الكـزاز بسـبب غيـاب الرعايـة 

المناسـبة”. الصحيـة 
التـأثير  مـن  بيتـشين  حـذرت  كمـا 
حيـث  القادمـة،  للأجيـال  المدمـر 
النسـاء  بين  التغذيـة  سـوء  يـؤدي 
الحوامـل إلى ولادة أطفـال ضعفاء، 
علـى  بقائهـم  فـرص  مـن  يقلـل  مـا 
قيـد الحيـاة أو قدرتههم علـى التعلم 

طبيعـي. بشـكل  والنمـو 
ممثلـة  بأعمـال  القائمـة  وأشـارت 

للسـكان  المتحـدة  الأمـم  صنـدوق 
النـوع  علـى  القائـم  العنـف  أن  إلى 
ا  تهديـًدً يشـكل  أصبـح  الاجتماعـي 
إضافًيًا للنسـاء والفتيـات النازحات، 
حيـث يواجـه مـا يقـدر بنحـو 6.7 
مليـون شـخص خطـر هـذا العنـف، 
مناطـق  في  النازحـات  يجعـل  ممما 
للاسـتغلال  عرضـة  أكثـر  النزاع 

والانتهـاكات.
الإنسـانية  الأزمـة  هـذه  ظـل  وفي 
الـكبرى، يتعين علـى المجتمع الدولي 
الدعـم  لتـوفير  جهـوده  مضاعفـة 
الإنسـاني وحماية حقوق النسـاء في 
السـودان، اللائـي يعـانين مـن أهوال 

الححرب والمجاعـة والعنـف.

أعربـت الأمـم المتحـدة عـن قلـق بالـغ 
تشـهدها  جديـدة  نـزوح  موجـة  إزاء 
العاصمة السـودانية الخرطوم، نتيجة 
تصاعـد العنـف والتقاريـر المروعة عن 
القانـون،  نطـاق  خـارج  قتـل  عمليـات 
وسـط اضطرابات أمنيـة متزايدة بعد 
علـى  الميدانيـة  السـيطرة  تغّيّـرات في 

المدينـة.
قـال  بنيويـورك،  مؤمتمر صحفـي  وفي 
المتحـدث باسـم الأمم المتحدة سـتيفان 
مـن  الـواردة  المعلومـات  إن  دوجاريـك 
إلى  تـشير  الإنسـاني  العمـل  شـركاء 
جديـد،  نـازح   5000 نححو  وصـول 
معظمهـم مـن الخرطـوم، إلى منطقـة 
جبرة الشـيخ في شممال كردفـان خلال 
الأسـبوع الماضي فقـط، حيث وصلوا في 
ظـروف قاسـية وهـم في أمـّسّ الحاجة 
إلى الغـذاء والميـاه والرعايـة الطبيـة 

الآمـن. والمأوى 
موجـات  عـن  دوجاريـك  تححدث  كمـا 
نـزوح أخـرى إلى مناطـق مثـل أم دخن 
في وسـط دارفور، في مؤشـر جديد على 
الامتـداد الجغـرافي للأزمـة الإنسـانية 
التي تضـرب الـبلاد منـذ أكثـر مـن عام.

التمويـل  نقـص  أن  المتحـدث  وأوضـح 
والقيود الأمنية أعاقت بشـدة عمليات 

جممع البيانات، مما تسـبب في تأخيرات 
خـطيرة في الإبلاغ عن النزوح ومخاطر 

أن  إلى  ا  مـشًيرً المتدهـورة،  الأوضـاع 
النزوح الجديـد ليـس معـزوًلًا بل جزء 

مـن اتججاه أوسـع يشـمل مناطـق مثـل 
جنـوب كردفـان والنيـل الأزرق.

وفي هـذا السـياق، كشـف دوجاريـك أن 
الأمـم  لمكتـب  تابعـة  إنسـانية  قافلـة 
الإنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة 
)أوتشـا(، والمخصصـة لمدينـة كادقلـي، 
لا تـزال متوقفـة في الأبيـض منذ أيام 
بسـبب العقبات البيروقراطية وانعدام 

الأمن.
مـن جانبـه، عّبّـر وكيـل الأمين العـام 
للأمـم المتحدة للشـؤون الإنسـانية توم 
لتكـرار  وإدانتـه  فليتشـر عـن غضبـه 
المجتمعيـة  المطابـخ  علـى  الهجمـات 
يديرهـا  التي  الآمنـة  والمسـاحات 
متطوعـون في مختلف أنحاء السـودان، 
ا علـى ضـرورة حمايـة العاملين  مشـدًدً

ودعمهـم. الإنسـانيين 
الأمـم  جـددت  التصريـح،  ختـام  وفي 
المتحـدة دعوتهها لجميع أطـراف النزاع 
إلى احترام القانون الدولي الإنسـاني، 
وغير  السـريعة  الإغاثـة  وتسـهيل 
المشـروطة للمدنـيين، بغـض النظر عن 
رة من أن  مواقعهـم أو انتماءاتههم، محّذّ
اسـتمرار هـذا الوضـع يـعني تدهـوًرًا 

أوسـع ومآسـي أكبر في الأفـق.

في نـداء عاجـل يعّبّـر عن اليـأس والقلق، 
تفاقـم  عـن  المتحـدة  الأمـم  كشـفت 
التحديـات التي تواجه المجتمع الإنسـاني 
في السـودان، خصـوصاً في ولايـة شممال 
المفروضـة  القيـود  تقـف  دارفـور، حيـث 
علـى إيصال المسـاعدات حجـر عثرة أمام 

جهـود الإغاثـة المنقـذة للحيـاة.
وأكدت كليمنتاين نكويتا-سلامي، منسـقة 
الشؤون الإنسـانية في السودان، أن وصول 
المسـاعدات إلى مدينـة الفاشـر ومحيطها 
ا بشـكل خـطير”، رغـم  يـزال “مقيـًدً لا 
المتحـدة  الأمـم  مـن  المتكـررة  المناشـدات 
لضمـان مممرات إنسـانية آمنة ومسـتدامة.

النظـام  إن  نكويتا-سلامـي  وقالـت 
ا  الإنسـاني في شممال دارفـور يواجه ضغًطً
هائـًلًا، وسـط إجهاد غير مسـبوق للموارد، 
مـا يهدد قـدرة المنظمـات الإنسـانية على 
مواصلـة عملياتهها، ويتـرك مئـات الآلاف 
مـن الأشـخاص في مهـّبّ الججوع والممرض.

وأضافت أن “العمليات الإنسـانية الحالية 
ُ�������ط�����فاقـم ضعـف الفئـات  مُُع��
الأكثـر هشاشـة، خاصة النـازحين الذين 
وا مـن ويلات الححرب ليجدوا أنفسـهم  فـّرّ
في مواجهـة أزمـة بقـاء قاسـية بلا غذاء 

أو دواء أو مـأوى لائق.
المانحين  الأمميـة  المسـؤولة  ودعـت 
عبر  الفـوري  التحـرك  إلى  الدولـيين 
مـن خلال  وسـريع  مـرن  تمويـل  تقـديم 
آليـات مثـل صنـدوق السـودان الإنسـاني، 
ضـروري  الدعـم  هـذا  أن  علـى  مشـددة 
ودعـم  الطارئـة،  الإمـدادات  لتـوفير 
المسـتجيبين الأوائـل، وضمان اسـتمرارية 
المنكوبـة. المناطـق  في  الإغاثـة  خدمـات 
في الوقـت الـذي تُُسـد فيـه الطـرق أمـام 
ـا  معلًقً النجـاة  أمـل  يبقـى  المسـاعدات، 
علـى قـدرة العـالم في الاسـتجابة قبـل 
أن تتحـول الأزمـة في شممال دارفـور إلى 

شـاملة. إنسـانية  كارثـة 
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في إطــار وصفــه للوضــع الكارثــي الــذي 
يعيشــه الســودان، أكــد شــون هيــوز، منســق 
العالـمي  الأغذيــة  برنامــج  في  الطــوارئ 
ــذ  ــة الســودان، أن الصــراع المســتمر من لأزم
عــامين قــد تحــول إلى أكبر أزمــة إنســانية 
في العــالم، حســب جميــع المقاييــس. وأوضــح 
هيــوز أن نحــو 25 مليــون شــخص – أي نصف 
ا،  ًـا شــديًدً ســكان الســودان – يواجهــون جوع�
في حين يعــاني مــا يقــرب مــن خمســة ملايين 

ــة الحاد. ــن ســوء التغذي ــل وأم م طف
وحــذر هيــوز مــن أن عشــرات الآلاف مــن 
الأشــخاص في الســودان ســيواصلون المعانــاة 
والـموت خلال العــام الثالــث مــن الحــرب، 
مــا لم يتمكــن برنامــج الأغذيــة العالـمي 
والــوكالات الإنســانية الأخــرى مــن الوصــول 
ــة  ــس الحاج ــم في أم ــن ه ــك الذي إلى أولئ
“الوقــت   : قــائًلاً وأضــاف  للمســاعدات. 

يداهمنــا، ومــا لم نتمكــن مــن تــوفير الغــذاء 
ــة  ــإن كارث ــة، ف ــانية الملح ــة الإنس والرعاي

إنســانية أكبر ســتكون حتميــة”.
وفي مناشــدة صريحــة للمجتمــع الــدولي، 
ضمــان  ضــرورة  إلى  هيــوز  شــون  دعــا 
الوصــول الإنســاني إلى المناطــق المتضــررة، 
اللازم  التمويــل  تــوفير  إلى  بالإضافــة 
ــيين. وشــدد  لتلبيــة احتياجــات ملايين المدن
علــى أن المســاعدات الإنســانية هــي الســبيل 
الوحيــد لتجنــب تفاقــم الأزمــة الإنســانية 
ــودانيين. ــاة ملايين الس ــدد حي ــت ته التي بات
التهــام  في  الســودان  في  الحــرب  تســتمر 
ــار إلى  ــه الأنظ ــار، والآن تتج الأرواح والدم
ــل  ــم العاج ــديم الدع ــدولي لتق ــع ال المجتم

ــاوية. ــر مأس ــع أكث ــح الوض ــل أن يصب قب

ـــاء بلا حـــدود  ـــة أطب تكشـــف منظم
عـــن تفاصيـــل مأســـاوية حـــول 
الوضـــع الصحـــي المتدهـــور للنـــازحين 
الفاريـــن مـــن مخيـــم زمـــزم في شمـــال 
ـــن  ـــاني الآلاف م ـــث يع ـــور، حي دارف
ــص  ــتمر ونقـ ــف المسـ ــراء العنـ جـ
ـًـا للمنظمـــة،  الميـــاه والغـــذاء. وفق�
ـــخص  ـــن 25,000 ش ـــر م ـــل أكث وص
إلى طويلـــة بين 12 و15 أبريـــل، 
ـــر  ـــت خط ـــاقة تح ـــط رحلات ش وس
الـمـوت، حيـــث كانـــوا يفـــرون مـــن 
الهجمـــات العنيفـــة التي شـــهدها 
ــم  ــد أكبر مخيـ ــذي يعـ ــم، الـ المخيـ

ــودان. ــازحين في السـ للنـ
رامشـــتاين،  ماريـــون  ووصفـــت 
ـــاء بلا حـــدود  منســـقة مشـــروع أطب
بالقـــول:  الوضـــع  طويلـــة،  في 
ــوا  ــن كانـ ــال الذيـ ــالج الأطفـ “نعـ
ـــاء  ـــن العطـــش أثن ًــا م ـــون فعل�ي يموت
ــرحلات  ــد أدت الـ ــم.” وقـ رحلاتـ
الطويلـــة عبر الصحـــراء إلى تدهور 
ــث  ــازحين، حيـ ــطير للنـ ــي خـ صحـ
ـــوا في حـــالات صحيـــة حرجـــة  وصل
بســـبب الجفـــاف الشـــديد، ممـــا 
ـــاء بلا  ـــرق أطب ـــل ف ـــتدعى تدخ اس
حـــدود لإعطائهـــم الميـــاه والدعـــم 

ــوري. ــطبي الفـ ــي والـ الغذائـ
أنـــا  المنظمـــة  أكـــدت  كمـــا 
ــة  ــة صحيـ ــيس نقطـ ــت بتأسـ قامـ
ــتقبال  ــة لاسـ ــل طويلـ ــد مدخـ عنـ
الوافديـــن الجـــدد، حيـــث تم تقـــديم 
ــى.  ــات المرضـ ــارئ لمئـ ــعلاج الطـ الـ
المرضـــى  عـــدد  بلـــغ  الآن،  حتى 
ـــادات  ـــتقبالهم في العي ـــن تم اس الذي
 1,600 مـــن  أكثـــر  الخارجيـــة 
مريـــض، حيـــث يحتـــاج معظمهـــم 
إلى علاج عاجـــل بســـبب الجفـــاف 
ـــن  ـــه. م ـــون من ـــذي يعان ـــديد ال الش
جهـــة أخـــرى، تم تحويـــل الحالات 

ـــي في  ـــفى المحل ـــة إلى المستش الحرج
ــة  ــره المنظمـ ــذي تديـ ــة، الـ طويلـ

ــر 2024. ــذ أكتوبـ منـ
بين  أن  إلى  رامشـــتاين  وأشـــارت 
يقـــل  مـــا لا  النـــازحين هنـــاك 
ـــراء  ـــوا ج ا أصيب ـــخًصً ـــن 170 ش ع
ـــة  ـــارات، لافت ـــة وانفج ـــات ناري طلق
ـــن المصـــابين  إلى أن حـــوالي 40% م
ـــم مـــن النســـاء والفتيـــات. كمـــا  ه
أن  النـــاس  “يخبرنـــا  أضافـــت: 
العديـــد مـــن المصـــابين والضعفـــاء 
ــة  ــام الرحلـ ــن إتـ ــوا مـ لم يتمكنـ
إلى طويلـــة وتم تركهـــم وراءهـــم.”
ــل  ــاع داخـ ــق بالأوضـ ــا يتعلـ وفيمـ
مخيـــم زمـــزم، أكـــدت المنظمـــة 
أن التقاريـــر الـــواردة مـــن هنـــاك 
ـــرات  ـــشير التقدي ـــث ت ـــة، حي مروع
ــخاص، في  ــات الأشـ ــل مئـ إلى مقتـ
ـــن  ـــيات م ـــه الميليش ـــل في ـــت تتنق وق
ـــى  ـــار عل ـــق الن ـــر، تطل منزل إلى آخ
وتحـــرق  المختبـــئين  الأشـــخاص 
أجـــزاء كـــبيرة مـــن المخيـــم. كمـــا 
ـًـا  أفـــادت التقاريـــر بـــأن 11 موظف�
ـــاء  ـــوا أثن ـــة قتل ـــة إغاثي ـــن منظم م
في  الإنســـاني  واجبهـــم  أدائهـــم 

المخيـــم.
وأعربـــت أطبـــاء بلا حـــدود عـــن 
ــتمرار  ــال اسـ ــديد حيـ ــا الشـ قلقهـ
العنـــف والمجاعـــة التي تهــدد حيـــاة 
الآلاف في شمـــال دارفـــور، مؤكـــدة 
الاســـتجابة  تســـريع  ضـــرورة 
الإنســـانية وتـــوفير ممـــرات آمنـــة 

ــازحين. للنـ

ـــة  ـــى حـــربٍٍ طاحن ـــرور عـــامين عل م
ــار،  ــوى الدمـ ــا سـ ــرك خلفهـ لم تتـ
والنزوح، والجـــوع، والـمـرض، حيـــث 
ـــا  يســـقط ملايين الســـودانيين ضحاي
ـــتقبل  ـــدد مس ـــذي يه ـــذا النزاع ال ل
ـــار  ـــد آث ـــع تصاع ـــا. وم ـــة بأكمله أم
هـــذه الحـــرب المدمـــرة، تطالـــب 
الأمـــم المتحـــدة المجتمـــع الـــدولي 
ـــال  ـــف القت ـــوري لوق ـــرك الف بالتح
ــسلام  ــو الـ ــوات نحـ ــاذ خطـ واتخـ

والاســـتقرار في الســـودان.
ــام  ــوتيرش، الأمين العـ ــو غـ أنطونيـ
ـــرى  ـــه في الذك ـــدة، وج ـــم المتح للأم
ــة  ــوة عاجلـ ــراع دعـ ــة للصـ الثانيـ
إلى جميـــع الأطـــراف المتحاربـــة 
ــتبراً أن  ــوراً، معـ ــال فـ لوقـــف القتـ
العمليـــة السياســـية هـــي الســـبيل 
الوحيـــد لإعـــادة الســـودان إلى 
مســـار الـــسلام. كمـــا دعـــا غـــوتيرش 
توحيـــد  إلى  الـــدولي  المجتمـــع 
النزاع  هـــذا  “لإنـــاء  جهـــوده 
ـــاة آلاف  ـــودي بحي ـــذي ي مــروع” ال ال
ــال  ــع آمـ ــوض جميـ ــيين ويقـ المدنـ

ــة. ــال القادمـ الأجيـ
ـــورك،  ـــر ت ـــه، وصـــف فولك ـــن جهت م
مفـــوض الأمـــم المتحـــدة الســـامي 
ــدث في  ــا يحـ ــان، مـ ــوق الإنسـ لحقـ
ــامل  ــداء شـ ــه “اعتـ ــودان بأنـ السـ
علـــى حقـــوق الإنســـان” مـــشيراً 
إلى أن الصـــراع يتســـم بتجاهـــل 

تـــام لقـــوانين الحـــرب وقـــوانين 
حقـــوق الإنســـان الدوليـــة. وأكـــد 
أن كلا الطـــرفين المتحـــاربين قامـــا 
ـــى المناطـــق الســـكنية  “بالهجـــوم عل
ـــق  ـــيمة بح ـــاكات جس ـــكاب انته وارت

ــيين”. المدنـ
أكبر أزمة نزوح في العالم

ـــزوح  ـــة ن ـــودان أكبر أزم ـــش الس يعي

ـــرات  ـــشير تقدي ـــث ت ـــالم، حي في الع
ـــث ســـكان  ـــم المتحـــدة إلى أن ثل الأم
ــازحين  ــوا نـ ــد أصبحـ ــودان قـ السـ
ـــدي،  ـــو غران ـــرب. فيليب ـــبب الح بس
المفـــوض الســـامي للأمـــم المتحـــدة 
لشـــؤون اللاجـــئين، قـــال: “أكثـــر 
ــوا  ــخص نزحـ ــون شـ ــن 12 مليـ مـ
داخلـــياً، بينمـــا عبر نحـــو 3.8 

مليـــون لاجـــئ الحـــدود إلى دول 
ـــإن  ـــات، ف ـــقاً للتوقع ـــاورة.” ووف مج
هـــذا الرقـــم مرشـــح للارتفـــاع 
بنحـــو مليـــون شـــخص آخـــر في 

ــام 2025. عـ
مكتـــب  أوتشـــا،  أكـــدت  وقـــد 
الأمـــم المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون 
ــودانيين  ــانية، أن ملايين السـ الإنسـ
للمســـاعدات  أمـــس الحاجـــة  في 
الإنســـانية العاجلـــة. كمـــا لفتـــت 
ـــون  ـــة يتعرض ـــال الإغاث إلى أن عم
للقتـــل دون محاســـبة، والعنـــف 
الجنســـي منتشـــر بشـــكل مـــروع في 

المناطـــق المتضـــررة.
ــي،  ــع الكارثـ ــذا الوضـ ــل هـ وفي ظـ
أوتشـــا،  باســـم  المتحـــدث  دعـــا 
ـــف  ـــه، إلى ضـــرورة وق ـــس لاركي يان
الهجمـــات علـــى المدنـــيين، ومحاكمـــة 
وضمـــان  الانتهـــاكات،  مرتـــكبي 
للمســـاعدات  الآمـــن  الوصـــول 
ــا في ذلـــك الدعـــم  ــانية، بـ الإنسـ
للمنظمـــات المحليـــة التي تقـــدم 

العـــون للمتضرريـــن.
مـــع اســـتمرار الحـــرب وتفاقـــم 
ـــؤال  ـــى الس ـــانية، يبق ـــة الإنس الأزم
الأهـــم: هـــل ســـتتمكن المجتمـــع 
الـــدولي مـــن وقـــف هـــذا النزاع 
ـــع  ـــون دف ّــر، أم ســـيواصل المدني المدم�

الثمـــن الأكبر؟

ــانية  ــة الإنسـ ــد الأزمـ ــع تصاعـ مـ
في الســـودان، تتفاقـــم المخـــاوف 
الأشـــخاص  آلاف  مـــصير  بشـــأن 
ـــتمر.  ـــل النزاع المس ـــن في ظ المفقودي
ــبير  ــر، خـ ــوان نويصـ ًـا ل رضـ ـ وفق�
ـــودان،  مــعني بالس ـــدة ال ـــم المتح الأم
فـــإن الإحصائيـــات الدقيقـــة لا 
ــرات  ــن التقديـ ــة، لكـ ــزال غائبـ تـ
ــول  ــة حـ ــام مروعـ ــشير إلى أرقـ تـ
ر المجموعـــة  المفقوديـــن. حيـــث تُُقـــّدّ
الســـودانية للدفـــاع عـــن الحقـــوق 
والحريـــات العـــدد بنحـــو خمـــسين 
وّثّقـــت  حين  في  مفقـــود،  ألـــف 
منظمـــات حقوقيـــة محليـــة مـــا لا 
ـــاء،  ـــة اختف ـــن 3,177 حال ـــل ع يق
ـــرأة  ـــن 500 ام ـــر م ـــم أكث ـــن بينه م

و300 طفـــل.

الأمـــم  أخبـــار  مـــع  حـــوار  وفي 
أن  نويصـــر  أكـــد  المتحـــدة، 
الاختفـــاء القســـري يعـــد أحـــد 
أوجـــه الانتهـــاكات المتجـــذرة في 
الســـودان، حيـــث تســـلط الحـــرب 
ــة”  ــة وغير الضروريـ “غير المفهومـ
مـــن  العديـــد  علـــى  الضـــوء 
الأخـــرى،  المروعـــة  الانتهـــاكات 
ــكنية،  ــق السـ ــدمير المناطـ ــل تـ مثـ
ـــية، طـــرد  ـــوق الأساس ـــاك الحق انته
المدنـــيين، و التجنيـــد القســـري، 
الاغتصـــاب  إلى  بالإضافـــة 

الجنســـي.
المنفجـــرة  غير  الحـــرب  ذخائـــر 
ا في  ــبًيرً ا كـ ــًدً ــا تهديـ ـ ــكل أيض� تشـ
ـــتبر  ا تع ـــابًقً ـــت س ـــق التي كان المناط
آمنـــة. صديـــق راشـــد، رئيـــس 

برنامـــج الأمـــم المتحـــدة للأعمـــال 
المتعلقـــة بالألغـــام في الســـودان، 
حـــذر مـــن أن المناطـــق الملوثـــة 
بـــا  المنفجـــرة،  غير  بالذخائـــر 
فيهـــا مناطـــق الخرطـــوم و ولايـــة 
ا مميت�ـًـا.  الجزيـــرة، تشـــكل خطـــًرً
ـــق  ـــر مقل ـــه أم ـــد: “إن ـــح راش وأوض
ـــة  ـــلحة القاتل ـــذه الأس ـــة أن ه للغاي
موجـــودة في المنـــازل والســـاحات، 
ممـــا يعـــرض حيـــاة العائديـــن 
محاولاتـــم  أثنـــاء  للخطـــر 

تنظيـــف منازلـــم”.
ـــوادث  ـــاوف في ح ـــذه المخ ـــد ه تجس
مأســـاوية شـــهدت مقتـــل مدنـــيين، 
بينهـــم أطفـــال ونســـاء، جـــراء 
انفجـــار الذخائـــر غير المنفجـــرة. في 
ـــد  ـــق راش ـــا صدي ـــياق، دع ـــذا الس ه

ــب  ــة إلى تجنـ ــراف المتحاربـ الأطـ
اســـتخدام الأســـلحة في المناطـــق 
ــى  ا علـ ــًدً ــكان، مؤكـ ــة بالسـ المأهولـ
ـــة  ـــق الملوث ـــجيل المناط ـــرورة تس ض
ــا  ــهير، كمـ ــات التطـ ــريع عمليـ لتسـ
طالـــب المجتمـــع الـــدولي بتقـــديم 
المناطـــق  لتـــأمين  اللازم  الدعـــم 

قبـــل عـــودة المدنـــيين.
تظـــل  المعانـــاة،  تزايـــد  مـــع 
ــول  ــاد حلـ ــة لإيجـ ــة الملحـ الحاجـ
ــديم  ــرب وتقـ ــاء الحـ ــة لإنـ فعالـ
المســـاعدات الإنســـانية الضروريـــة 
و  المدنـــيين  سلامـــة  لضمـــان 
مـــن  المزيـــد  مـــن  حمايتهـــم 

والتـــدمير. الانتهـــاكات 

ـــم  ـــة إنســـانية تتفاق في ظـــل كارث
أطلقـــت  يـــوم،  بعـــد  ـــا  يوم�
كليمنتايـــن نكويتـــا - سلامـــي، 
ـــة  ـــدة المقيم ـــم المتح ـــقة الأم منس
ومنســـقة الشـــؤون الإنســـانية 
في الســـودان، نـــداًءً عـــاجًلاً إلى 
ـــن أجـــل أن لا  ـــدولي م ـــع ال المجتم
ينســـى الســـودان، مؤكـــدة علـــى 
الوضـــع اليائـــس الـــذي يعيشـــه 
ـــذه  ـــودانيين في ه ـــن الس الملايين م

ــة. ــة الحرجـ اللحظـ
وقالـــت الســـيدة نكويتـــا - سلامـــي 
ـــاس في وضـــع  ـــا: “الن في تصريحه
ـــدولي  ـــع ال ـــد المجتم ـــس. نناش يائ
ألا ينســـى الســـودان، وألا ينســـى 
الرجـــال والنســـاء والأطفـــال في 

الســـودان الذيـــن وجـــدوا أنفســـهم 
ـــة  ـــب للغاي ـــع الصع ـــذا الوض في ه

ـــة”. ـــة الحرج ـــذه اللحظ في ه
وشـــددت علـــى أن الســـودان لا 
إلى  ماســـة  يـــزال في حاجـــة 
ـــة إلى تســـريع  ـــل، داعي دعـــم هائ
ـــهيلات التي  مــوارد و التس ـــوفير ال ت
ـــن  ـــانية م ـــوكالات الإنس ـــن ال تمك
ـــرة  ـــق المحاص ـــول إلى المناط الوص
وتقـــديم الدعـــم اللازم. كمـــا 
أكـــدت علـــى أهميـــة الضغـــط 
ــلحة التي  ــات المسـ ــى الجماعـ علـ
لضمـــان  الصـــراع  في  تشـــارك 
وتســـهيل  المدنـــيين  حمايـــة 

إيصـــال المســـاعدات.
ــة  ــا بحاجـ ــا زلنـ ــت: “مـ وأضافـ

زلنـــا  مـــا  هائـــل.  جهـــد  إلى 
ـــع  ـــن المجتم ـــم م ـــة إلى دع بحاج
الـــوارد،  الـــدولي مـــن حيـــث 
ــد  ــة إلى مزيـ ــا بحاجـ ــا زلنـ ومـ
مـــن جميـــع  التســـهيلات  مـــن 
ـــاركة في  ـــلحة المش ـــات المس الجماع

هـــذا الصـــراع”.
الماســـة  الحاجـــة  وتبقـــى 
للمســـاعدات الإنســـانية أحـــد 
تواجـــه  التي  التحديـــات  أكبر 
ـــه  ـــد في ـــت تتزاي ـــودان، في وق الس
معانـــاة المدنـــيين جـــراء القتـــال 
المســـتمر و الدمـــار الـــذي يهـــدد 

الملايين. حيـــاة 

ــدود إلى  ــاء بلا حـ ــت أطبـ دعـ
فوريـــة  إجـــراءات  اتخـــاذ 
لمســـاعدة المدنـــيين المحاصريـــن 
في الفاشـــر بشـــمال دارفـــور، 

مـــن  أكثـــر  يواجـــه  حيـــث 
ـــانية  ـــة إنس ـــخص أزم ـــون ش ملي
عـــامين  بعـــد  مســـبوقة  غير 
مـــن الحـــرب المســـتمرة. وفي 

تصريحـــات حاسمـــة، شـــدد 
ـــة  ـــس بعث ـــور، رئي ـــاني كاب رسم
ـــى أن  ـــودان، عل ـــة في الس المنظم
ــر  ــة إلى الفاشـ ــرق المؤديـ الطـ

مغلقـــة، ممـــا يعـــوق الوصـــول 
البري إلى المنطقـــة ويعـــرض 
الســـكان إلى الجـــوع والـــرض.
كانـــت  “إذا  كابـــور:  وقـــال 
أن  يجـــب  مغلقـــة،  الطـــرق 
نطلـــق عمليـــات جويـــة لإيصـــال 
الغـــذاء والأدويـــة إلى الفاشـــر، 
حيـــث يعـــاني مليـــون شـــخص 
مـــن الجـــوع. إن الوضـــع يتطلـــب 
اســـتجابة إنســـانية واســـعة 
النطـــاق، أكثـــر مـــن أي وقـــت 

مضـــى.”
حـــدود  بلا  أطبـــاء  وأكـــدت 
أن العديـــد مـــن المدنـــيين في 
ـــون  ـــم النازح ـــا فيه ـــر، ب الفاش
في المخيمـــات المحيطـــة، يعيشـــون 
ــاف  ــة. وأضـ ــروف كارثيـ في ظـ
ًــا  كابـــور: “المنطقـــة تشـــهد عنف�
والعديـــد  ا،  مســـتمًرً عرق�يـــا 
ــاوة  ــن الزغـ ــازحين مـ ــن النـ مـ
ــات  ــون لهجمـ ــور يتعرضـ و الفـ
ــم  ــوات الدعـ ــن قـ ــرة مـ مباشـ
الســـريع والميليشـــيات المتحالفـــة 
ـــد  ـــن تعقي ـــد م ـــا يزي ـــا، مم معه

ــاني.” ــع الإنسـ الوضـ
وتابـــع كابـــور بالدعـــوة إلى 
 : قـــائًلاً المدنـــيين،  حمايـــة 
ـــم الســـريع  ـــوات الدع “نحـــث ق
في  المســـلحة  الجماعـــات  وكل 
المنطقـــة علـــى تجنيـــب المدنـــيين 
ــن  ــم. يجـــب أن يتمكـ وحمايتهـ

النازحـــون مـــن الفـــرار بأمـــان 
دون التعـــرض للمزيـــد مـــن 

ــرر.” الضـ
نـــداًءً  كابـــور  وجـــه  كمـــا 
والجهـــات  الـــدول  إلى 
الدبلوماســـية للضغـــط علـــى 
لضمـــان  المعنيـــة  الأطـــراف 
إيصـــال المســـاعدات الإنســـانية 
إلى  وأشـــار  عاجـــل.  بشـــكل 
ــن  ــررة مـ ــرات المتكـ أن التحذيـ
ـــر  ـــول مخاط ـــدة ح ـــم المتح الأم
ــر  ــي في الفاشـ ــف الجماعـ العنـ
ًـا صاغيـــة حتى  ــد آذان�ـ لم تجـ

الآن.
إلى جانـــب ذلـــك، أفـــادت أطبـــاء 
ــا تعمـــل علـــى  بلا حـــدود أنـ
توســـيع اســـتجابتها في مناطـــق 
ــث  ــة، حيـ ــل طويلـ ــرى مثـ أخـ
يتـــم اســـتقبال بعـــض النـــاجين. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن المــوارد المحليـــة 
مثقلـــة، ولا يمكـــن الاســـتجابة 
ـــاه  ـــن مي ـــات م ـــة الاحتياج لكاف

وغـــذاء ورعايـــة طبيـــة.
وفي ختـــام تصريحاتـــه، شـــدد 
ــل  ــرورة العمـ ــى ضـ ــور علـ كابـ
لتقـــديم  وفعاليـــة  بســـرعة 
المســـاعدة الحيويـــة، وعـــدم 
الاســـتسلام للفشـــل الجماعـــي 
ـــيين  ـــات المدن ـــة احتياج في تلبي
ــقين في  ــون عالـ ــن لا يزالـ الذيـ

ــانية. ــة الإنسـ ــب الأزمـ قلـ
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